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صحافيون جدد في سجون مصر خلال 2020
القاهرة ــ العربي الجديد

فــجــر الــتــاســع عــشــر مـــن ديــســمــبــر/كــانــون 
المصري،  الصحافي  اختفى  الجاري،  الأول 
عامر عبد المنعم، قسريًا بعدما ألقت قوات 
أمن مصرية القبض عليه من منزله، قبل أن 
الدولة  أمــن  أيــام بنيابة  يظهر بعد بضعة 
يــومًــا على  قــررت حبسه 15  التي  المصرية 
»نشر أخبار كاذبة  ذمة التحقيق، لاتهامه بـ

ومشاركة جماعة في تحقيق أهدافها«.
المنعم صحافي مصري على مشارف  عبد 
الستين من عمره، مريض بالسكري، وكان 
في فترة نقاهة بعد عملية جراحية لإزالة 
القبض  قبل  عينيه  كلتا  فــي  بيضاء  مــيــاه 
عــلــيــه مــبــاشــرة. عــمــل لــســنــوات طــويــلــة في 
ــعـــب« المــــصــــريــــة«، لــكــنــه تـــرك  ــشـ جــــريــــدة »الـ
ــنـــوات، ورغــــم ذلـــك،  الــصــحــافــة قــبــل عــــدة سـ
انضم لكشف طويل يحتوي أسماء عشرات 
الــصــحــافــيــن المـــصـــريـــن الــنــقــابــيــن وغــيــر 
الاحتجاز  ومــقــار  الــســجــون  فــي  النقابيين، 
الــرســمــيــة، خــال عــام 2020 ومــا سبقه من 
أعوام منذ صيف عام 2013، وتولي النظام 

المصري الحالي مقاليد الحكم.
ــائــــن  ــر، جـــمـــيـــع المـــــعـــــارضـــــن رهــ ــ ــــصـ ــي مـ ــ فــ
ــنـــهـــم  ــيـ ــلــــن لــــــاعــــــتــــــقــــــال. ومـــــــــــن بـ ــمــ ــتــ ــحــ مــ
ــوا ومــــــا زالــــــوا  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــون الـ
ا لكلمة نطقوا بها. 

ً
يدفعون أعمارهم أثمان

كــمًــا من  لــم يشهد  الــعــام  فصحيح أن هـــذا 
ربما  وإعــامــيــن،  صحافيين  على  القبض 
لكنه  »كــوفــيــد-19«،  انتشار جائحة  بسبب 
الحريات الصحافية  شهد مزيدًا من خنق 
والإعلامية بشكل عــام. حيث بــدأ بالقبض 
عـــلـــى صــحــافــيــن ومــثــقــفــن ضـــمـــن قــبــضــة 
أمنية شديدة بالتزامن مع الذكرى التاسعة 
 ،2011 الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون   25 لــــثــــورة 
وانــتــهــى بــســجــن عــبــد المــنــعــم 15 يــومًــا في 
بها  يكون محبوس  يكاد  مكررة،  اتهامات 

جميع الصحافيين في السجون.
الــنــظــام المــصــري ســجــن الصحافيين  وبــــدأ 
بالقبض على الصحافي محمد العتر يوم 
وأثناء  منزله.  من   2020 فبراير/شباط   16
الــقــبــض عــلــيــه، تـــم الاســـتـــيـــاء عــلــى جــهــاز 
ــه، كــمــا تــم الاســتــيــاء  الــابــتــوب الــخــاص بـ
عـــلـــى هـــاتـــفـــه الــشــخــصــي وهــــاتــــف زوجـــتـــه 
النيابة سوى  فــي  العتر  ــا. ولــم يظهر 

ً
أيــض

الــقــبــض  بــعــد  مــــــــــارس/آذار 2020   17 يــــوم 
عليه بشهر وإخفائه قسرياً. وتم التحقيق 
الهرم بتاريخ 2020/3/17 في  معه بنيابة 
القضية رقم 11429 لسنة 2020 جنح الهرم، 
قبل أن يخلى سبيله في مايو/أيار الماضي.
ثم في الأول من مارس/آذار، ألقي القبض 
عــلــى الــصــحــافــي المـــصـــري، ومــديــر مكتب 
قــنــاة الأقــصــى فــي الــقــاهــرة، أحــمــد سبيع، 
المفكر الإسلامي  عــزاء  أثناء مشاركته في 
البارز وعضو هيئة كبار العلماء، محمد 
 عن الصحافي عاطف حسب 

ً
عمارة. فضل

الله، رئيس تحرير جريدة القرار الدولي، 
الــذي ألقي القبض عليه يــوم 18 مــارس/

آذار المــاضــي، وتــم اخفائه لمــدة شهر، إلى 
أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا اليوم 
14 أبريل/نيسان 2020 للتحقيق معه في 
القضية رقــم 558 حصر أمــن دولـــة، حيث 
النيابة عن  أمـــام  تــم ســؤالــه فــي التحقيق 
عمله فــي الــجــرائــد الــتــي عمله بــهــا، وعــن 
مــنــشــور كــتــبــه عــلــى صــفــحــتــه الشخصية 
ا على أعداد المصابين 

ً
على فيسبوك تعليق

فــي كــورونــا، وانــتــقــاده لــأعــداد الرسمية 
الــــواردة مــن الــدولــة. ووجــهــت لــه اتهامات 
الانــضــمــام لجماعة إرهــابــيــة وبــث أخبار 
كاذبة، وأمــرت بحبسه 15 يوما على ذمة 

التحقيق.
قوات  ألقت  الماضي،  إبريل/نيسان  في  ثم 
الأمــــن المــصــريــة الــقــبــض عــلــى الــصــحــافــي 
أحـــمـــد عـــــام، وقــــــررت نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة 
 15 إبريل حبسه   28 في  بالقاهرة،  العليا 
يــومــا عــلــى ذمــــة الــقــضــيــة رقــــم 558 لسنة 
بــتــهــمــة  عـــلـــيـــا،  أمــــــن دولــــــــة  2020 حـــصـــر 
الانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة أســـســـت عــلــى خــاف 
أحــكــام الــقــانــون والــدســتــور، ونــشــر أخبار 

وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي.

ــبــــض عــلــى  ــقــ الــ ألـــــقـــــي  ويـــــــــوم 13 إبـــــــريـــــــل، 
ومقدم  »الحياة«  بقناة  والمذيع  الصحافي 
برنامج مشاكس، خالد غنيم، وتم إخفاؤه 
لمــدة 15 يــوم فــي مقر جــهــاز الأمـــن الوطني 
الإســكــنــدريــة،  بمحافظة  سموحة  بمنطقة 
إلـــى أن ظــهــر فــي نــيــابــة أمـــن الــدولــة العليا 
اليوم 28 إبريل للتحقيق معه في القضية 
ــم اتــهــامــه  ــ ــة، وتـ ــ ــ ــــن دولـ ــــم 558 حـــصـــر أمـ رقـ

بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف 
القانون وبث أخبار كاذبة، على إثر نشره 
لخبر عن وباء الكورونا. ثم في السادس من 
مايو/أيار 2020، ألقت قوات الأمن المصرية 
ــافــــي الاقــــتــــصــــادي  ــلــــى الــــصــــحــ ــبــــض عــ ــقــ الــ
والــنــاشــر، مصطفى صــقــر، مــؤســس شركة 
»بــيــزنــس نــيــوز«، بعد اقــتــحــام مــنــزلــه، وتم 
اقتياده إلى أحد مقار الأمن الوطني، ومن 
مَّ تم نقله إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، 

َ
ث

فــي الــيــوم نــفــســه، الــتــي بــدورهــا حبسه 15 

يـــومًـــا عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــقــات، بــاتــهــامــات 
لكن   والــنــشــر،  بالصحافة  عــاقــة  لها  ليس 

»الانضمام إلى جماعة إرهابية«.
نــيــابــة  قـــــررت   ،2020 مــــايــــو/أيــــار   13 وفــــي 
ــة المـــصـــريـــة، حــبــس الــصــحــافــي  أمــــن الــــدولــ
فــي جــريــدة »المــصــري الــيــوم« هيثم حسن، 
والــصــحــافــي ســامــح حــنــن، 15 يــومًــا على 
حصر   2020 لسنة   586 رقـــم  القضية  ذمـــة 
أمن دولة عليا، بتهم الانضمام إلى جماعة 
ونشر  إرهــابــيــة  وتمويل جماعة  إرهــابــيــة، 
أخــبــار وبــيــانــات كــاذبــة، لــكــن أفـــرج عنهما 

قبل أيام من كتابة هذه السطور.
كما ألقي القبض على الصحافية المصرية 
لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع »مدى 
مــصــر« ظــهــر 17 مـــايـــو/أيـــار، مـــن محيط 
سجن طرة أثناء إجرائها مقابلة مع ليلى 
المعتقل والمضرب  الناشط  والــدة  سويف، 
أخلي  لكن  عبدالفتاح.  عــاء  الــطــعــام،  عــن 
اتهام  توجيه  بعد  مالية  بكفالة  سبيلها 
دون  مــن  عسكرية  منشأة  »تصوير  بـ لها 
تـــرخـــيـــص«، وذلـــــك بــعــد الــتــحــقــيــق معها 
2020 جنح  لسنة   8009 رقــم  القضية  فــي 

المعادي.
أما الصحافي المصري، محمد منير، رئيس 
ــار«، ونـــائـــب رئــيــس  ــ ــديـ ــ تــحــريــر جـــريـــدة »الـ
ــا، 

ً
تــحــريــر جـــريـــدة »الـــيـــوم الـــســـابـــع« ســابــق

ــه نــيــابــة أمــــن الــــدولــــة اتــهــام  فــقــد وجـــهـــت لـ
»مــشــاركــة جماعة إرهــابــيــة ونــشــر أخبار  بـــ
ــاءة إســتــخــدام مــوقــع التواصل  كــاذبــة وإســ
ــاعـــي وقــــــــررت نـــيـــابـــة أمـــــن الـــدولـــة  ــمـ ــتـ الاجـ
في  التحقيقات  ذمــة  علي  يــومًــا   15 حبسه 
دولــة  أمــن  القضية 535 لسنة 2020 حصر 
ه 

ّ
عليا، في 15 يونيو/حزيران الماضي. لكن

توفي نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس 
كورونا عقب أيام معدودة من إخلاء سبيله 

على ذمة القضية.
وفي 24 يونيو/حزيران 2020، ألقت قوات 
الأمـــن المــصــريــة الــقــبــض عــلــى الصحافية 
ــورا يـــونـــس، رئــيــســة تــحــريــر »المــنــصــة«،  نــ
ــيـــش أجــــهــــزة  ــتـ ــفـ ــة المــــقــــر وتـ ــمــ ــداهــ بــــعــــد مــ
الكمبيوتر الموجودة فيه، وأخلي سبيلها 
القبض  ألقي  يــوم. كما  بكفالة مالية بعد 
في  نافع،  عوني  المصري  الصحافي  على 
عــلــى  وأدرج  المــــاضــــي،  ــران  ــزيـ ــيـــو/حـ يـــونـ
بعد   ،2020 لسنة   558 رقـــم  القضية  ذمـــة 
الــقــبــض عــلــيــه ضــمــن المــصــريــن العالقين 
ــدوا الــســلــطــات  ــاشــ بـــالـــســـعـــوديـــة الــــذيــــن نــ
المصرية إعادتهم إلى وطنهم في جائحة 
كورونا، وانتقدوا تخليها عنهم مع بداية 
الأزمــة، في الوقت الذي كانت الدول تعيد 

فيه رعايا دول إلى أوطانهم.
ثم في 15 أغسطس/آب الماضي، ألقت قوات 
ــــن المـــصـــريـــة، الــقــبــض عــلــى الــصــحــافــي  الأمـ
النيابة  المــصــري، محمد عــيــســوي، وقـــررت 
ــا، بـــعـــد الـــتـــحـــقـــيـــق مــعــه  ــ ــ ــومً ــ حـــبـــســـه 15 يــ
ومــواجــهــتــه بــالــبــث المــبــاشــر لــصــالــح قــنــاة 
الـــجـــزيـــرة الــقــطــريــة، بــيــنــمــا هـــو يــعــمــل في 
مــوقــع »الـــقـــاهـــرة 24« الإخـــبـــاري الــخــاص. 

ا.
ً
وأفرج عنه لاحق

الماضي،  سبتمبر/أيلول  مــن  التاسع  وفــي 
ألـــــقـــــت قـــــــــوات الأمـــــــــن المـــــصـــــريـــــة، الـــقـــبـــض 
عــلــى الــصــحــافــي المـــصـــري بــمــوقــع »درب« 
الإخـــــبـــــاري، وعـــضـــو نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن، 
إسلام الكلحي، أثناء تغطيته جنازة الشاب 
ــــذي لــقــي مــصــرعــه عــلــى يـــد أمــــن شــرطــة  الـ

بقسم شرطة المنيب في الجيزة.
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــــن  مـ الأول  وفــــــي 
الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية، القبض 
»المنصة«  الصحافية المصرية بموقع  على 
بــســمــة مــصــطــفــى، أثـــنـــاء تـــأديـــة عــمــلــهــا في 
تقريرًا  تعد  كانت  الأقــصــر، حيث  محافظة 
ــــري عـــويـــس  ــــصــ حـــــــول مـــقـــتـــل المــــــواطــــــن المــ
ـــا 

ً
الــــــــــراوي، قـــبـــل أن يــخــلــى ســبــيــلــهــا لاحـــق

مــن نوفمبر/ الأول  وفــي  ذمــة قضية.  على 
تشرين الــثــانــي المــاضــي، أفـــرج عــن المصور 
الــصــحــافــي، محمد الـــراعـــي، مــن مــقــر الأمــن 
الــوطــنــي بــشــبــرا الــخــيــمــة بــالــقــاهــرة، حيث 
جـــرى الــتــحــقــيــق مــعــه بــشــأن طــبــيــعــة عمله 

الصحافي والأماكن التي عمل لصالحها.

توفي الصحافي 
محمد منير بعد إصابته 

بكورونا خلال سجنه

تعدّ مصر من أكبر السجون للصحافيين، في المنطقة وحول العالم، بسبب استمرار نهجها منذ 2013 بزج المنتقدين 
والمعارضين في السجون وإعادة تدويرهم في قضايا بعد الإفراج عنهم، حتى باتت الصحافة فيها جريمة

جدد  إضــافــة صحافيين  عند  المصرية  السلطات  تقف  لــم 
للسجون المصرية، بل إنها أعادت تدوير صحافيين أنهوا 
أخــرى، مثلما حدث  مــدة حبسهم الاحتياطي، في قضايا 
مع الصحافي المصري معتز ودنان الذي أنهى عامه الثاني 
في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية رقم 
441 لسنة 2018 أمن دولة والمتهم فيها بالانضمام لجماعة 
أسست على خــاف الــقــانــون ونشر أخــبــار كــاذبــة فــي 21 
فبراير/شباط الماضي. لكن بعد 48 ساعة من إخلاء سبيله 
القضية 441 لسنة 2018، فوجئ بتدويره على  على ذمة 
القضية رقــم 1898 لسنة 2019  ذمــة قضية جديدة وهــي 
ــتــرويــج لارتـــكـــاب أعــمــال  ــة عــلــيــا بــاتــهــام ال ــ حــصــر أمـــن دول
إرهابية. ومصر هي بين أكبر سجون العالم للعام الثاني 
على التوالي بحسب إحصاءات المنظمات الحقوقية وبينها 
»مراسلون بلا حدود« و»لجنة حماية الصحافيين« اللتان 
القتلى  الصحافيين  حــول  السنوية  تقاريرهما  أصــدرتــا 
الــحــالــي. وكشفت  والــرهــائــن فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 

ــه يقبع في مصر 30 صحافياً 
ّ
أن »مراسلون بلا حــدود« 

فــي الــســجــون، بينما »تــتــنــافــس« مــع الــســعــوديــة وســوريــة 
على »زعامة الشرق الأوسط في السجل المخزي« المتعلق 

بانتهاك حقوق الصحافيين.
الصحافيين  حــول  السنوي  تقريرها  فــي  المنظمة  وقــالــت 
ه »في مصر، بينما لم يتم الإفراج 

ّ
المحتجزين والرهائن، إن

الاعتقالات  موجة  طاولتهم  الذين  الصحافيين  معظم  عن 
في سبتمبر/أيلول 2019، التحق بهم في الاحتجاز زملاء 
»الانتماء  إلــى ذريعة  دائماً  السلطات  تلجأ  آخــرون، حيث 
إلى جماعة إرهابية« و»نشر أخبار كاذبة« من أجل الزج 

بالصحافيين في السجون أو إبقائهم خلف القضبان«.
مصر  تركيز  إلــى  الصحافيين«  حماية  »لجنة  وأشــــارت 
على استغلال الحبس الاحتياطي وظاهرة التدوير لإبقاء 
جديدة  بقضايا  القضبان  خلف  مسجونين  الصحافيين 
القضايا  بــالإفــراج عنهم في  أحكام  أن تصدر  بعد  حتى 

الأصلية التي احتجزوا بسببها.

إعادة تدوير

MEDIA
منوعات

سنة 
كسب 
ونفوذ

كــرســت جــائــحــة كــوفــيــد-19 مــن خـــال تسريع 
ــــي، نــــفــــوذ شــــركــــات  ــمـ ــ ــرقـ ــ ــال الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــة الانـ
التكنولوجيا العملاقة مع مليارات المستخدمين 
ــدول  ــ ــدى ال ــ الــيــومــيــن، إلا أنـــهـــا شـــهـــدت يــقــظــة ل
الشركات  هذه  وكانت  الكبيرة.  حيال سطوتها 
تتمتع بموقع قوة قبل الجائحة إلا أنها بسطت 
من خلال   2020 العام  خــال  الكاملة  هيمنتها 
البحث  اجتماعات عبر منصة »زوم« وعمليات 

»واتساب«  عبر  الرسائل  وتبادل  »غوغل«  عبر 
والأمسيات عبر »نتفليكس«.

الــولايــات بمختصر  الشركات في  وتعرف هــذه 
»غـــافـــام« أي غــوغــل وأمـــــازون وفــيــســبــوك وآبــل 
»بــاتــكــس« أي  ومــايــكــروســوفــت، وفـــي الــصــن بـــ
بايدو وعلي بابا وتنسنت وشيامو. وفي حين 
تنفق الدول آلاف المليارات لتجنب الإفلاس راحت 
يناير/ ترتفع منذ  الشركات  أسعار أسهم هذه 

»فيسبوك«،  لـ  %  35 مع  الماضي  الثاني  كانون 
»آبـــل«. يضاف  لــــ  % و68  ــازون«  »أمــ ـــ ــ ل  % و67 
الــتــي أســســهــا مهندس  ذلـــك منصة »زوم«  إلـــى 
ارتفع سعر  والتي   2011 العام  كالفيورنيا  من 
سهمها بنسبة 600 %. أما التطبيقات الصينية 
السوق  على  تقتصر  طويلة  لفترة  كــانــت  الــتــي 
المحلية، فباتت الآن تنتشر في العالم مثل »تيك 
تــــوك« و»شـــيـــن« و»لايـــكـــي«. وتــكــثــر الــشــكــاوى 

القضائية في الولايات المتحدة في حق »غوغل« 
الــصــن منذ أشهر  و»فــيــســبــوك«، بينما تــشــدد 
عدة الأنظمة المفروضة على محتويات منصات 
مختلفة. كما يندد المجتمع المدني بشكل متزايد 
أيــضــا بسلطة الــشــركــات الــعــمــاقــة هـــذه، إلا أن 
هذا الغضب لم يفض بعد إلى تغيير نموذجها 

الاقتصادي.
)فرانس برس(

مصر من بين أكبر سجون العالم )فرانس برس(
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محمد الحداد

واسعاً  اهتماماً   2020 عــام  شهد 
وتــحــديــداً بعد  الــعــلــمــي،  بالبحث 
التعرض لمخاطر جائحة كورونا. 
وشهد إنجازات بحثية كبيرة لا تتعلق فقط 
للفيروس  لقاحات  أو  عــاجــات  عــن  بالبحث 
الجديد، إنما تطاول مجالات الفيزياء والفلك 

والعلوم الطبية والكيمياء.
الــجــديــد« خمسة  أدنـــاه تستعرض »الــعــربــي 
مــن أهـــم الـــدراســـات الــتــي أحــدثــت تــطــوراً في 
العلوم، أو أتت بجديد يخالف المتعارف عليه 
الباحثين في مجال ما على مــدار عقود  بين 

أو ربما قرون.

سبب سرعة انتشار كورونا
لا يمكن تجاهل الدراسات التي أسفرت عن 
كورونا،  فيروس  لمكافحة  لقاحات  اكتشاف 
لكن هذه اللقاحات، حتى وإن أثبتت نجاحات 
مخبرية أو على عدد محدود من الناس في 
عينات منتخبة من الباحثين، فإن فعاليتها 
انتشارها  في ظل محدودية  بعد  لم تحسم 
إلى الآن. ومن بين أهم الدراسات التي تناولت 
التي نشرتها  تلك  الجديد  كــورونــا  فــيــروس 
مجلة »سَينس« في نوفمبر/تشرين الثاني، 
المسبوقة  غير  السرعة  لتفسير  محاولة  في 
التي يغزو بها الخلايا البشرية قبل انتقاله 
إلـــى مضيف جــديــد. واكــتــشــف فــريــق بحثي 
أوروبي أن فيروس كورونا يتصل بالخلايا 
عـــن طـــريـــق بـــروتـــن »نـــيـــروبـــولـــن-1« الـــذي 
يوجد في خلايا تجويف الأنــف، ما يجعله 
أسرع في نشر العدوى والانتشار بالجسم. 
وأشـــــــارت الــــدراســــة الـــتـــي قـــادتـــهـــا »جــامــعــة 
بــريــســتــول« الــبــريــطــانــيــة إلـــى أن الــفــيــروس 
يلتصق بسطح الخلايا التي تبطن المسالك 
الــتــنــفــســيــة أو المــعــويــة، ثـــم يــهــاجــم الــخــلــيــة، 
ثــم يشكل نسخا أخـــرى تــســرع انــتــشــاره في 
الخلايا الأخرى في الجسم بواسطة بروتين 
الشوكية  الــنــتــوءات  الـــذي يشكل  »ســبــايــك« 
التي تمنحه  الفيروس  المنتشرة على سطح 
شكله التاجي الذي أظهرته دراسات سابقة. 
وطبقاً للباحثين، فإن معرفة كيفية مهاجمة 
الـــفـــيـــروس الــتــاجــي لــلــخــايــا الــبــشــريــة ذات 
اللقاحات  تــطــويــر  فــي عملية  كــبــيــرة  أهــمــيــة 

المضادة له. 

»كريسبر/كاس9« 
أحــدثــت تقنية الــتــحــريــر الــجــيــنــي، المــعــروفــة 
ــــي الـــعـــلـــوم  »كــــريــــســــبــــر/كــــاس9«، ثــــــــورة فـ بـــــ
الــبــيــولــوجــيــة اســتــحــقــت عــلــيــهــا مــطــورتــاهــا، 
والأميركية  شاربنتييه  إيمانويل  الفرنسية 
الكيمياء  ــا، جــائــزة نــوبــل فــي  جينيفر داودنــ
الجيني  التحرير  تقنية  تعتمد   .2020 لعام 
»كــريــســبــر« على دلــيــل مــن الحمض الــنــووي 

الفيروس قادر على 
النجاة وحيداً بلا تدخل 

سياسي أو طبي

2223
منوعات
حصاد

ترفيهتعليق

واشنطن ــ العربي الجديد

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ قــــــــــــدّرت شـــــركـــــة »بـــــولـــــســـــتـــــار« الأمــ
المــتــخــصــصــة فــــي رصـــــد صـــنـــاعـــة الــحــفــات 
المـــوســـيـــقـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم إجــــمــــالــــي خــســائــر 
العروض والحفلات عام 2020، جراء جائحة 
كـــــورونـــــا، بـــأكـــثـــر مــــن ثـــاثـــن مـــلـــيـــار دولار 
بــرس«  »أسوشييتد  وكــالــة  ونقلت  أمــيــركــي. 
ــول إن  ــقــ ــي »بـــولـــســـتـــار« الــ ــن مـــســـؤولـــن فــ عــ
صناعة الحفلات الحية كان يجب أن تسجّل 
رقماً قياسياً قيمته 12.2 مليار دولار أميركي 
هذا العام، لكنها تكبّدت بدلًا من ذلك خسائر 
 عن 

ً
قيمتها 9.7 مليارات دولار أميركي فضلا

خسائر أخرى غير مباشرة تبلغ قيمتها 30 
ملياراً. ووفقاً للشركة فإن الخسائر تتضمن 
ــا، والإيـــــــــــرادات  ــهـ ــنـ ــغ عـ ــلـ ــبـ ــر المـ ــيـ الــــحــــفــــات غـ
ــك الــــرعــــايــــة، وحــجــز  ــ ــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـ الإضــــافــ
ــازات، والـــســـلـــع، والـــنـــقـــل،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــتــــذاكــــر، والامـ
ــنـــادق، وأنــشــطــة اقــتــصــاديــة  ــفـ والمـــطـــاعـــم، والـ
ــذه  ــة، وهــ أخــــــرى مـــرتـــبـــطـــة بـــــالأحـــــداث الـــحـــيـ

تجاوزت الثمانية مليارات دولار أميركي.
في مارس/ آذار الماضي، أعلن مئات الفنانين 
أو  ؤجل 

ُ
القادمة ست أو  الحالية  أن جولاتهم 

 
ً
لغى بسبب الوباء. وفي حين أن عدداً قليلا

ُ
ت

في  حــفــات موسيقية  قــدم  الأداء  فناني  مــن 
السيارات، بينما أقام آخرون حفلات رقمية، 
فإن الفنانين بغالبيتهم لم يقدموا العروض 

الحية في عام 2020.
ومع مرور بضعة أشهر فقط، احتلت جولة 

إذ يتجاوز  مـــعـــزولًا، لا وصـــف لبيئة حــيــاتــه، 
السيادة  خـــارج  ويــتــحــرك  السياسيّة  الــحــدود 
ــواءه واحــــتــــواء  ــ ــتـ ــ ــتـــي تــــحــــاول احـ الـــوطـــنـــيّـــة الـ
المـــصـــابـــن بـــه مــنــعــا لــهــجــومــه عــلــى حــيــاتــنــا. 
الفيروس بشرط »حياته«  أن  المثير للاهتمام 
الدقيق، كشف  لقاحه  نقل  وأسلوب  المجهري، 
بشدة عن هشاشتنا كبشر، لا فقط أمام العنف 
البيولوجي.  الخطر  أمــام  أيضاً  بل  السياسي 
والهشاشة هنا أو انعدام القوة تعني إدراكنا 
الوقوف  عــن  ولحمنا  جسدنا  وعجز  لعجزنا 

بوجه ما يحصل من موت. 
أنــنــا غير مصممين  الــجــديــد كشف  »الــعــدو« 
لــلــنــجــاة إلا فــي الـــظـــروف الــتــي نــعــيــش فيها 
حالياً، ونقصد اللقاحات والأدوية والأنظمة 
الــســيــاســيــة والأبـــحـــاث الــعــلــمــيّــة. هـــذا العالم 
المـــنـــزوع مــن الــســحــر هــو أيــضــا عــالــم مــنــزوع 
إذاً  الحياة، والعلاقات بيننا نحن  من شرط 
النجاة لا فقط كجماعة،  فيروسيّة، فنحاول 
ــنـــجـــاة  بـــــل أيــــضــــا كــــــأفــــــراد لا يـــمـــكـــن لــــهــــم الـ
الفيروس  بعكس  الجماعة،  خــارج  الجسديّة 
الــــــــذي نــــشــــاهــــد صـــــورتـــــه وحــــــيــــــداً، مـــحـــاطـــا 

عمّار فراس

مـــع ظـــهـــور الـــســـالـــة المـــتـــحـــورة مـــن فــيــروس 
كـــورونـــا، الأكــثــر قـــدرة عــلــى الانــتــقــال بنسبة 
تصل إلى 70 في المائة، في بريطانيا، انتشرت 
التحويرات  لــرصــد طبيعة  الــفــيــروس،  صــور 
البروتينيّة على غلافه، وطبيعة البيئة التي 
يــعــيــش ضــمــنــهــا. لــكــن المــثــيــر لــاهــتــمــام في 
خلفية الــصــورة كــانــت »خــايــا الــــدم«، وهنا 
هل  للظهور،  الطبيّ  ــ  الثقافي  السؤال  يعود 

الفيروسات كائنات حيّة أم لا؟
الخوض في هذا الأمــر خــارج عن موضوعنا، 
لــكــن الـــصـــور الــتــي نـــراهـــا لــلــفــيــروس بحالته 
المــيــكــروبــيــة، تـــشـــرح لــنــا آلـــيـــة عــمــلــه وكــيــفــيــة 
على  وتأثيره  وانقسامه،  بالخلايا  التصاقه 
الــخــايــا المــخــتــلــفــة، وســيــنــاريــوهــات الــعــدوى 
المحتملة التي تنقله من حالة »السكون« إلى 

الفاعلية. 
نطرح هذه التساؤلات ونشير إلى الحكايات 
في  النظر  لنعيد  الفيروس،  بحياة  المحيطة 
ــل هو 

ّ
مــفــهــوم حــيــاتــنــا نــفــســه، تــلــك الــتــي يــمــث

كــبــشــر هي  الأنــطــولــوجــي، فحياتنا  عــدوهــا 
الأغلى على الكوكب، إذ قامت الدول ــ نظرياً ــ 
من أجل الحفاظ عليها وتنظيمها، وتحركت 
الـــثـــقـــافـــة لـــتـــؤكـــد لـــنـــا فـــردانـــيـــة الــــواحــــد مــنــا 
كإنسان ذي قدرات كامنة بانتظار الاكتشاف.

الأهم أن هذه الحياة التي نحافظ عليها تتحرك 
أشــكــال وشـــروط متنوعة  لها  ضمن سياقات 
الــذي يبدو  الفيروس  لــدى  ومختلفة لا نراها 

 Farewell Yellow رود«  بــريــك  يــلــو  »وداع 
Brick Road لإلتون جون قائمة أفضل مائة 
جولة حول العالم لهذا العام، وبلغ إجمالي 
ــركـــي.  ــيـ أمـ دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  87.1 أربــــاحــــهــــا 
وجاءت جولة جون في المرتبة الثانية العام 
الماضي بإجمالي 212 مليون دولار أميركي. 
واحتلت المغنية سيلين ديون المركز الثاني 
بــــ 71.2 مــلــيــون دولار أمــيــركــي.  الـــعـــام  ــذا  هـ
وختمت »بولستار«: »لقد كان عاماً صعباً 
ــداث، التي  ــ لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــصــنــاعــة الأحــ
تأثرت بفيروس كورونا. على الرغم من أنه 
مــن المــؤلــم تــأريــخ المــحــن والــخــســارات التي 
زملائنا،  مــن  والعديد  صناعتنا  واجهتها 
ــا مـــهـــمـــة حـــاســـمـــة نــحــو  ــهــ فـــإنـــنـــا نـــفـــهـــم أنــ
أمــر يلوح في الأفق   تسهيل تعافينا، وهــو 

لحسن الحظ ».
وفــي السياق نفسه، يعتمد عــدد من نجوم 
عالم الموسيقى البث التدفقي الحيّ لتقديم 
ــــروض احــتــفــالــيــة في  حـــفـــات خــيــريــة أو عـ
مــنــاســبــة رأس الــســنــة، فــي ظــل حــظــر إقــامــة 
حفلات موسيقية بحضور جمهور بسبب 
الأزمــــــة الــصــحــيــة، ومــــن بـــن هـــــؤلاء دافــيــد 
غــيــتــا وجــــان مــيــشــال جــــار وبـــاتـــي ســمــيــث. 
فــرائــد موسيقى الإلــيــكــتــرو الــفــرنــســي جــان 
ــــر صــيــحــات  ــــذي يـــتـــابـــع آخـ ــار الــ ــ مـــيـــشـــال جـ
ــقـــدم عــرضــا  ــيـ ــلــــل، سـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــــا كــ
افــتــراضــيــا مــن كــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام رقمية، 
 وهو حدث يمكن متابعته بشكل خاص على 

»يوتيوب« و»فيسبوك«.

ببروتيناته، منتظراً فريسته أو مضيفه. هنا 
نعيد النظر في مفهوم الحياة بصورة أدق، 
ضعفنا  تكشف  بالفيروس  أنفسنا  فمقارنة 
الــشــديــد، خصوصاً أنــه ينجو فــي »الــداخــل« 
و»الخارج«، في حين أننا كبشر، ما إن نغادر 
الرحم، حتى تتزايد احتمالات فنائنا. وهنا، 
يـــأتـــي الـــرعـــب المـــرتـــبـــط بــالــســالــة المــتــحــورة 
لــلــفــيــروس، لأنــهــا قـــادرة على إصــابــة صغار 
، أولئك الذين شكلت معدلات إصابتهم 

ّ
السن

 مـــن نــــوع مـــا بــــأن المــــرض لا 
ً
المــنــخــفــضــة أمــــا

يستهدفنا كلنا، بل أولئك الأقل حظاً. 
وفي العودة إلى هرميّة الحياة، يبدو الحجر 
للوقاية،  منه  أكــثــر  للهرب  أســلــوبــا  الصحي 
وهــنــا يــظــهــر جــهــاز المــنــاعــة بــوصــفــه المــحــدد 
الــرئــيــســي لــحــيــاتــنــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــفــوق 
يُــراهــن عليه  على الحيوات الأخـــرى، فهو ما 
المكون  بوصفه  الفيروس،  وجــه  في  للوقوف 
ــا الـــذي يــحــتــاج لبناء  الــداخــلــيّ المــتــطــور دومـ
ــــم مــنــذ لــحــظــة الـــــــولادة. وهـــنـــا الاخـــتـــاف  دائـ
قــادر على  الفيروس، فالأخير  الجوهري عن 
الــنــجــاة وحــيــداً مــن دون تــدخــل ســيــاســيّ أو 
القطيع،  إلــى مناعة  أمــا نحن فنحتاج  طبيّ، 
ــتـــي تــجــعــلــنــا نـــتـــربـــع عـــلـــى أوج هـــرم  تـــلـــك الـ
الحياة في مواجهة »الأعداء«. فردانية صورة 
ــات الــتــطــور  ــدايـ الـــفـــيـــروس هــــذه تــعــود إلــــى بـ
بدقة،  الــعــدو  إلــى تحديد  والــحــاجــة  العلمي، 
ومعرفة صورته، وفصله عن أشباهه، وهي 
أشبه بصور المطلوبين للعدالة، في حين أننا 
نظهر في الصور كأفراد وجماعات لمواجهته.
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اكتشافات تتخطى جائحة كورونا

مقارنة أنفسنا بالفيروس تكشف ضعفنا الشديد )فرانس برس(

من أهم ما يميز 
عام 2020 التسابق 

المحموم نحو 
مزيد من الاكتشافات 

والاختراعات في 
مختلف المجالات 

العلمية، الأمر الذي 
انعكس على حياة 

البشرية

الدراسات 
العلمية 

في 2020

فنون وكوكتيل

الــجــزء المــراد  الــريــبــوزي RNA يمكنه تحديد 
تعديله بدقة، ثم يقص إنزيم CAS9 الحمض 
ــذا الـــجـــزء، لــيــســمــح بـــإجـــراء  الـــنـــووي عــنــد هــ
التعديل المطلوب. وعلى الرغم أن أول دراسة 
عن هذه التقنية نشرت في اليابان عام 1987، 
»كريسبر«  لتقنية  الحقيقي  الــظــهــور  أن  إلا 
عــلــى الــســاحــة الــعــلــمــيــة كـــان فــي 2012، حين 
ــدة لــهــنــدســة  ــ ــديـ ــ مـــنـــحـــت الـــبـــاحـــثـــن قــــــوة جـ
المــحــاصــيــل والــحــيــوانــات. كــمــا نــجــحــت هــذه 

دماغية  الأعضاء وسكتات  في  وتلف  شديد 
نــتــيــجــة انـــســـداد الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة. ويعتقد 
الباحثون أن لهذه التقنية مستقبلا أيضاً في 
علاج بعض الأمــراض الخطيرة التي تواجه 

العالم حالياً مثل السرطانات.

التنبؤ بتركيب البروتينات
ــقـــود مــــن الأبـــحـــاث  ــثـــر مــــن خــمــســة عـ بـــعـــد أكـ
المضنية لحل أحــد أكــبــر الــتــحــديــات فــي علم 

التقنية عام 2020 في علاج مرضين وراثيين 
مـــن أمــــــراض الــــــدم، هــمــا مــــرض »ثــاســيــمــيــا 
بيتا« الذي يتعرض المصابون به لمستويات 
منخفضة من بروتين الهيموغلوبين الحامل 
للأكسجين، مما يؤدي إلى الضعف والإرهاق، 
الــدم المنجلي«، وهــو اضطراب  ومــرض »فقر 
ــدم الــحــمــراء يــنــتــج عنه  ــــي فـــي خــايــا الــ وراثـ
ضعف في قدرة الخلايا على حمل الأكسجين 
فــي الــجــســم، وغــالــبــا مــا يشعر المــرضــى بألم 

ــاء، وهـــو تــوقــع الــشــكــل الــدقــيــق ثلاثي  ــيـ الأحـ
الأبعاد لسلسلة من الأحماض الأمينية التي 
فريق  نجح   ،

ً
عــامــا بروتيناً  لتصبح  تنثني 

بحثي مــن شــركــة »ديـــب مــايــنــد«، فــي المملكة 
المتحدة، من تطوير برنامج ذكاء اصطناعي 
التي  البروتينات بالدقة  يتنبأ ببنية معظم 

يمكن للتجارب المعملية تحديدها.
اخترنا هذا الإنجاز البحثي ليكون أحد أهم 
نظراً لأهمية   ،2020 فــي  البحثية  الإنــجــازات 

تحديد  فــي  للبروتين  الدقيق  الشكل  معرفة 
للبرنامج  ويــمــكــن  البيوكيميائية.  وظــائــفــه 
الــجــديــد مــســاعــدة الــبــاحــثــن فــي الــكــشــف عن 
ــراض، وتــطــويــر عــقــاقــيــر جــديــدة،  ــ آلــيــات الأمــ
ــظــــف،  ــيــــوي أرخـــــــص وأنــ ــيــــر وقـــــــود حــ وتــــوفــ
بالإضافة إلى تطوير نباتات تتحمل ظروف 
الــجــفــاف وشـــح المـــيـــاه. اعــتــبــر هـــذا الــبــرنــامــج 
ثورياً، إذ مكّن الباحثين من التنبؤ ببساطة 
بـــبـــنـــيـــة الــــبــــروتــــن عـــبـــر نـــمـــذجـــة تـــفـــاعـــات 

الأحماض الأمينية التي تحكم شكله ثلاثي 
ــرائــــط الــجــزيــئــيــة  ــاد، خــــاصــــة أن الــــخــ ــ ــعــ ــ الأبــ
التفصيلية موجودة فقط لنحو 170 ألفاً من 

أصل 200 مليون بروتين معروف. 

مصدر الانفجارات الراديوية
ــــارات  ــــجـ ــفـ ــ ــلـــت مــــعــــرفــــة أن مــــصــــدر الانـ شـــكـ
القصيرة  والانفجارات  السريعة  الراديوية 
لمــوجــات الــراديــو، الآتــيــة غالباً مــن المــجــرات 
الــبــعــيــدة، هــو مــجــرة درب الــتــبــانــة نفسها، 
أحـــد الاكــتــشــافــات العلمية المــثــيــرة فــي علم 
اكــتــشــف  كـــمـــا  ــام 2020.  ــ ــــال عـ الـــفـــيـــزيـــاء خـ
تلفت  الــطــاقــة.  عالية  نيوترينوات  العلماء 
الــنــظــريــة الــجــديــدة الــتــي نــشــرت فـــي مجلة 
»نــيــتــشــر« إلـــى أن الإشـــارتـــن الــغــامــضــتــن 
ــد:  يــمــكــن أن تــأتــيــا مـــن مـــصـــدر كـــونـــي واحــ
نجوم نيوترونية عالية النشاط وممغنطة 
تــســمــى الــنــجــوم المــغــنــاطــيــســيــة. تــقــدم هــذه 
الــدراســة صلة محتملة بــن اثنين مــن أكثر 

الألغاز إثارة في الفيزياء الفلكية. 
وطــبــقــا لــلــبــيــانــات الـــجـــديـــدة، فــــإن الــنــجــوم 
بعض  مصدر  تكون  أن  يمكن  المغناطيسية 
أكثر من  شف 

ُ
اكت السريعة.  الــراديــو  رشــقــات 

لــكــن معظمها  100 دفــقــة راديـــويـــة ســريــعــة، 
الــذي  مــا  الفلك لمعرفة  عــن علماء  بعيد جــداً 
يــدفــع انــفــجــارات الــطــاقــة. ونــوقــشــت عشرات 
الـــتـــفـــســـيـــرات المــحــتــمــلــة، مــــن الاصـــطـــدامـــات 
النجوم  إلــى  الــســوداء  الثقوب  إلــى  النجمية 
ــلـــمـــاء الــفــلــك  ــتـــى أن بـــعـــض عـ الـــنـــابـــضـــة، حـ
في  فضائية.  كائنات  من  إشـــارات  استدعوا 
ــيـــســـان، اكــتــشــف الـــفـــريـــق الــبــحــثــي  إبـــريـــل/نـ
انــفــجــاراً لاســلــكــيــا مكثفاً بــشــكــل غــيــر عــادي 
ينبعث من نجم مغناطيسي قريب يقع في 
مجرة درب التبانة. وكشف أن شدة الاندفاع 
أكبر بثلاثة  الانــفــجــار كانت  لهذا  الــراديــوي 
آلاف مرة من أي نجم مغناطيسي قيس إلى 
الآن، ما يدعم النظرية الجديدة التي تفترض 
أن النجوم المغناطيسية هي ــ على أقل تقدير 

ــ أصل بعض رشقات الراديو السريعة.

تقنية التحرير الجيني 
أحدثت ثورة في العلوم 

البيولوجية
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إيمانويل شاربنتييه وجينيفر 
داودنا نالتا جائزة نوبل في 
الكيمياء لعام 2020 )ميغيل 
ريوبا/فرانس برس(

)Getty/شرحت دراسة سبب سرعة انتشار كورونا )أولي سكارف/فرانس برس(درب التبانة مصدر الانفجارات الراديوية السريعة )نيكولاس إيكونومو

)Getty( »مؤسس شركة »ديب مايند« التابعة لـ»غوغل

نجوم

الشكوك تسيطر على محبي 
جوني ديب منذ خسارته 

معركته القضائية، وتداولوا 
أخيراً شائعات عن تخلي 
منصة »نتفليكس« عنه

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

خلال الأيام الماضية، تساءل محبو ومتابعو النجم 
 
ّ
الهوليوودي جوني ديب عمّا إذا كانت منصة البث
إثر صراعه مع  قد تخلت عنه،  »نتفليكس«  العالمية 
زوجته السابقة عارضة الأزياء والممثلة آمبر هيرد، 
 The Rum »بعدما لاحظوا اختفاء فيلم »ذا رام دياري

Diary عنها في الولايات المتحدة الأميركية.
لكن مواقع سينمائية متخصصة طمأنت المتابعين 
ــبــع 

ُ
إلــــى أن الأمــــر لا يــعــدو كــونــه إجــــــراءً روتــيــنــيــا ات

ســابــقــا؛ أفــــام جــونــي ديـــب عــلــى »نــتــفــلــيــكــس« كلها 
 Universal »مرخصة من شركات مثل »يونيفيرسال
 Disney و»ديـــــزنـــــي«   Paramount و»بـــــارامـــــاونـــــت« 
أن  يــعــنــي  مـــا   ،Warner Brothers»بــــــــــــراذرز و»وارنـــــــر 

توقفها عن التشغيل على المنصة يعتمد على الموزع.
وأشـــــــارت المــــواقــــع نــفــســهــا إلــــى أن »نــتــفــلــيــكــس« قد 
تــتــعــاون مــع ديـــب أخــيــراً، وتــجــري مــنــاقــشــات لضمه 
إلى فريق عمل »آدامز فاميلي« Adam›s Family الذي 
بــرتــون. وســتــبــدأ بــعــرض فيلم »واتــس  يخرجه تيم 
 What›s Eating Gilbert Grape »إيتينغ غيلبرت غريب

في يناير/كانون الثاني المقبل.
كما أن أفلام النجم الهوليوودي التي لم تعد متوفرة 
المتحدة  الــولايــات  فــي  »نتفليكس«  لــدى مستخدمي 
لا تزال متاحة أمام مشتركين في دول أخــرى، بينها 
المملكة المتحدة حيث تعرض أفلام »دوني براسكو« 
ذا  أند  Donnie Brasco و»رانــغــو« Rango و»تشارلي 
 Charlie and the Chocolate فــاكــتــوري«  تشوكليت 

Factory وغيرها.
يـــذكـــر أن ديــــب أجـــبـــر عــلــى الــتــخــلــي عـــن دوره في 
في   Fantastic Beasts بيستس«  »فانتاستيك  فيلم 
الثاني الماضي، في أول انعكاس  نوفمبر/ تشرين 
على حياته المهنية لخسارته دعوى التشهير التي 
رفــعــهــا ضـــد صــحــيــفــة »ذا صـــن« الــبــريــطــانــيــة، إثــر 
ــف«. وكـــان ديـــب قد 

ّ
اتــهــامــهــا إيـــاه بــأنــه »زوج مــعــن

مجموعة  مقاضاته  عبر  المهنية  بمسيرته  جــازف 
»ذا  الــنــاشــرة لصحيفة  نيوزبيبرز«  غـــروب  »نــيــوز 

صن« التي اتهمته بتعنيف آمبر هيرد.

»نتفليكس« وجوني ديب
)Getty/انعكست قضيته مع آمبر هيرد على حياته المهنية )تريستان فيووينغز


